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أصــدرت الجمعيــة الدوليــة للمهندســين الاستشــاريين “فيديــك” العديــد مــن الكتــب التــي تنظــم كافــة أنــواع 
عقــود البنــاء و توابعهــا ومــن بيــن هــذه الكتــب نجــد الكتــاب الأحمــر )الطبعــة الأولــي 1999(  وهــو 
الهندســية  المبانــي و كافــة الأعمــال  فــي عقــود  التــي يجــب توفرهــا  العامــة  الفيديــك  يتضمــن شــروط 
المرتبطــة بهــا حســب التصميمــات التــي أعدهــا صاحــب العمــل. ومــن هــذه الشــروط الالتزامــات الخاصــة 
بصاحــب العمــل والمهنــدس والمقــاول والمتعاقديــن مــن الباطــن، وكيفيــة تنفيذهــم لأدوارهــم فــي العقــد مــن 
اســتام العمــل حتــى تكملــة التنفيــذ والتعديــات التــي تتــم خــال هــذه الفتــرة ومــا يرتبــط بالعقــد مــن دفعيــات 

وتأميــن وخافــه.

الفقرة )20( من شــروط الفيديك العامة الخاصة بعقود المباني والأعمال الهندســية المرتبطة بها حســب 
التصميمــات التــي أعدهــا صاحــب العمــل، تعتبــر مــن أهــم الشــروط الخاصــة بتنفيــذ العقــد. ووفــق هــذه 
الفقــرة، إضافــة للعقــد المبــرم بيــن الطرفيــن، فانــه يجــوز للمقــاول المطالبــة بزيــادة مــدة التنفيــذ لأي مرحلــة 
مــن مراحــل العقــد كمــا  يجــوز أيضــا للمقــاول المطالبــة بأيــة مبالــغ إضافيــة يــري أنــه يســتحقها نظيــر 
القيــام بتنفيــذ العقــد. هــذا علــى المقــاول تقديــم طلباتــه بخصــوص زيــادة الفتــرة الزمنيــة أو المبالــغ المســتحقة 
فــي أســرع وقــت للمهنــدس المتابــع للمشــروع نيابــة عــن صاحــب العمــل وعلــى أقصــي حــد خــال )28( 
يومــا وفــي حالــة الفشــل فــي تقديــم المطالبــة خــال هــذه الفتــرة فانــه لا يســتحق فتــرة زمنيــة إضافيــة أو 
دفــع مبالــغ إضافيــة وقانونــا لا يعتبــر صاحــب العمــل مســئولا تجاههــا. وفــي جميــع الأحــوال، يجــب علــي 

كلمة العدد الحادي عشــر
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المقــاول أن يقــدم للمهنــدس كل مــا يؤيــد مطالبتــه الأوليــة أو مطالباتــه الاحقــة، ويجــب علــى المهنــدس 
دراســة المطالبــات واتخــاذ مــا يــراه بخصــوص مطالبــات المقــاول ويقــرر بشــأن زيــادة المــدة الزمنيــة أو 

زيــادة الدفعيــات. 

ولكــن قــد تحــدث خافــات مســتعصية أو مزمنــة بيــن المقــاول والعامليــن معــه مــن جهــة والمهنــدس 
والعامليــن معــه مــن الجهــة الأخــرى حــول طبيعــة المطالبــات المقدمــة وتفاصيلهــا، وهــذا الأمــر جائــز 
ويحــدث كثيــرا لدرجــة قــد تعــرض كل العمــل للتأخيــر ممــا ينتــج عنــه الأضــرار بمصالــح كل الأطــراف 
خاصــة صاحــب العمــل. ولكــن مــا يميــز عقــود الفيديــك الحــرص علــى تســوية أيــة منازعــات فــي أســرع 
وقــت وبطريقــة علميــة مهنيــة مــن مختصيــن فــي المجــال وذلــك بالنــص الصريــح باللجــوء الــي هيئــة معينــة 
تســمي » داب - مجلــس تســوية النــزاع« عنــد حــدوث الخافــات المســتعصية وكل ذلــك حفاظــا علــي 

حقــوق الأطــراف وحمايــة للمشــاريع الإنشــائية مــن الانهيــار أو التأخيــر الضــار.

ولبــدء إجــراءات » داب - مجلــس تســوية النــزاع« علــى الطرفيــن الاتفــاق بخصــوص تعييــن المجلــس 
للنظــر فــي تســوية النــزاع، هــذا مــع مراعــاة أن يتــم تعييــن أعضــاء هيئــة مجلــس تســوية النــزاع  وفــق مــا 
ورد فــي »ماحــق الشــروط” حيــث يوجــد “ملحــق خــاص” بتســوية المنازعــات عبــر مجلــس معيــن يســمي 
»داب - مجلــس تســوية النــزاع« ويتكــون مــن فــرد واحــد أو ثاثــة أعضــاء بحيــث يقــوم كل طــرف بتعييــن 
عضــو ويتــم الاتفــاق فيمــا بينهمــا علــى تعييــن العضــو الثالــث الــذي يكــون رئيســا للمجلــس. هــذا ويقــوم 
الأطــراف باختيــار أعضــاء المجلــس وفــق التفاصيــل المذكــورة فــي ملحــق الشــروط \ العطــاء والعقــد ممــن 
لهــم درايــة كافيــة وخبــرة بطبيعــة النــزاع     وكذلــك يحــدد الأطــراف، وفــق التفاصيــل المدونــة فــي الملحــق، 
كيفيــة عمــل المجلــس وكيفيــة تعييــن كل عضــو أو بديلــه عنــد الضــرورة مــع تحديــد المســتحقات الماليــة 
»الأتعــاب« نظيــر الأعمــال علــى أن يتحمــل كل طــرف )صاحــب العمــل والمقــاول( نصــف القيمــة. 
هــذا وإذا اتفــق الأطــراف علــي إحالــة النــزاع لهــذا المجلــس فــا يجــوز لأي منهمــا الاتصــال مــع أعضــاء 
المجلــس دون علــم وموافقــة الطــرف الآخــر، ولكــن يجــوز لأي طــرف الكتابــة للمجلــس بــأي مطالبــة يراهــا 
خاصــة بــأي مــن تفاصيــل تنفيــذ العقــد بصــورة للطــرف الآخــر وهــذا يعتبــر مطالبــة ويجــب علــي الطــرف 
الآخــر تقديــم الــرد المناســب لتمكيــن المجلــس مــن اتخــاذ القــرار المناســب بعــد الدراســة    والاطــاع علــى 

المســتندات وزيــارة الموقــع وخافــه، ويجــب إصــدار القــرار خــال فتــرة لا تتجــاوز  84 يومــا.

ممــا يميــز عقــود الفيديــك أن الملحــق المشــار إليــه والمرفــق مــع الشــروط يتضمــن كل التفاصيــل المتعلقــة 
ب »داب - مجلــس تســوية النــزاع« فيمــا بيــن الأطــراف والتزامــات أعضــاء المجلــس ودورهــم التفصيلــي 
فــي تســوية النــزاع، وكل هــذا لتوفيــر بديــل مناســب ومقبــول وســريع لحســم أي نــزاع يطــرأ. وبهــذا فــان عقــود 
الفيديــك النموذجيــة تخطــو خطــوة واســعة جــدا نحــو توفيــر البيئــة المناســبة لانجــاز المشــاريع وكل الأعمــال 
الإنشــائية بصــورة تصــل للمثاليــة ومقبولــة للأطــراف   وتحقــق طموحاتهــم، وبالعــدم فــان هــذه العقــود 
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توفــر البديــل المناســب لتســوية المنازعــات عبــر »داب - مجلــس تســوية النــزاع« الــذي يقــوم بأعمالــه 
وفــق التفاصيــل التــي يتفــق عليهــا الأطــراف لضمــان الانجــاز بالطريقــة المتفــق عليهــا وفــي خــال الفتــرة 

الزمنيــة المحــددة. 

هــذا وإذا لــم يوافــق إي طــرف علــي قــرار »داب - مجلــس تســوية النــزاع« واعتــرض، فعلــى هــذا الطــرف 
وخــال فتــرة لا تتجــاوز 28 يومــا مــن تاريــخ اســتامه للقــرار إفــادة الطــرف الآخــر بعــدم قبولــه للقــرار 
واعتراضــه مــع التوضيــح الكامــل لأســباب عــدم قبــول القــرار والاعتــراض. وفــي مثــل هــذه الحــالات التــي 
يتبيــن فيهــا وجــود خافــات فــي الــرأي فــان نظــام الفيديــك ينــص علــى إمكانيــة قيــام أحــد الأطــراف، أو 
الأطــراف جميعــا، باقتــراح »تســوية وديــة« للنــزاع وهــذا جائــز وربمــا يحــدث خاصــة عندمــا تتوفــر الرغبــة 
بيــن الأطــراف لتجــاوز هــذه الخافــات والترفــع عنهــا. ولكــن، لا بــد مــن التوضيــح أنــه فــي حالــة لــم يتقــدم 
أي طــرف بعــدم قبولــه لقــرار »داب - مجلــس تســوية النــزاع« واعتراضــه فــي خــال الفتــرة المحــددة 
لاعتــراض ورفــض القــرار أي 28 يومــا، فــان هــذا القــرار يعتبــر نهائيــا ملزمــا للجميــع. وبهــذا يكــون 
دور “داب - مجلــس تســوية النــزاع” هامــا ومؤثــرا فــي تســوية كافــة المنازعــات المتعلقــة بالبنــاء والمبانــي 

والإنشــاءات المرتبطــة بهــا.

ولــم تقــف شــروط الفيديــك الخاصــة بعقــود المبانــي والأعمــال الهندســية وفــق التصميمــات التــي أعدهــا 
صاحــب العمــل )الكتــاب الأحمــر( عنــد هــذا الحــد بــل ذهبــت أكثــر للميــل الإضافــي ونصــت علــى أن  
للأطــراف، إذا لــم يصبــح قــرار »داب - مجلــس تســوية النــزاع« نهائيــا ونافــدا وأيضــا بعــد اســتنفاذ كل 
وســائل التســوية الوديــة فيمــا بينهمــا، الحــق فــي اللجــوء للتحكيــم الدولــي الــذي يقــوم بــدوره وفــق أحــكام 
غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس، وتتكــون هيئــة التحكيــم مــن ثاثــة أعضــاء مــن القوائــم المســجلة بغرفــة 

التجــارة الدوليــة.

ممــا تقــدم يتضــح أن قواعــد الفيديــك وضعــت تسلســا لحســم منازعــات الإنشــاءات، بعيــدا عــن المحاكــم، 
ويبــدأ هــذا بقيــام الأطــراف بتكويــن »داب« مجلــس تســوية النــزاع وإذا لــم يتــم الاتفــاق علــى قــراره فهنــاك 
فرصــة متاحــة للأطــراف لتســوية النــزاع وديــا، وفــي نهايــة المطــاف يجــوز للأطــراف اللجــوء الــي التحكيــم 
الدولــي وفــق أحــكام غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس. ولقــد اســتفاد الكثيــرون مــن هــذه البدائــل المتعــددة 
للتســوية الناجــزة للمنازعــات التــي تحــدث يوميــا أثنــاء تنفيــذ المشــاريع الضخمــة والمبانــي. ولــو لا وجــود 
لــه انعكاســات غيــر حميــدة علــى  البدائــل لتوقفــت المشــاريع العمرانيــة والإنشــائية ممــا ســيكون  هــذه 
الأطــراف وعلــى كل المجتمــع. ولــذا فإننــا ننصــح الجميــع لاســتفادة مــن عقــود الفيديــك واســتخدامها حتــى 

تتوفــر لهــم البدائــل القانونيــة المذكــورة. 
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